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  جوهانســبرغ - لا يلاقـــي قرار وزير 
الدفـــاع الأميركي مارك إســـبر، بتقليص 
التواجد العسكري الأميركي في أفريقيا 
ترحيبـــا بيـــن المشـــرعين الأميركيين، 
الديمقراطيين والجمهوريين، كما حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.
ويحـــذر المعارضـــون الأميركيـــون 
من أن الانســـحاب الأميركي من أفريقيا 
يعني فســـح المجال للصين وروســـيا. 
هـــذا بالإضافـــة إلى تحـــدي الجماعات 
الجهاديـــة، الـــذي أصبـــح معقـــدا أكثر 
من جهة الصـــراع الثنائـــي بين داعش 
والقاعـــدة، ومـــن جهـــة تدخـــل أطراف 
ودعـــم  الفوضـــى  لتكريـــس  خارجيـــة 
الجهادييـــن، فـــي وقـــت شـــهدت فيـــه 
الولايات المتحدة أكثر الهجمات دموية 
على جيشـــها المتواجد في أفريقيا منذ 

سنة 2017.
أعلنت القيادة العســـكرية الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم)، في 6 يناير 2020، 
عـــن مقتل جنـــدي أميركـــي ومتعاقدين 
اثنين إثر هجوم شـــنته حركة الشـــباب 
الصومالية على قاعدة عســـكرية تعرف 

باسم معسكر سيمبا في خليج ماندا.
وفي صورة نشرتها لمقاتليها بالقرب 
من طائرة مشـــتعلة، أصـــدرت الجماعة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة رسالة تهكمت 
فيها على الأطـــراف الأفريقية المتعاونة 
مع الأفريكوم، مشـــيرة إلى أن الولايات 
المتحـــدة ســـتتخلى عنهـــم تمامـــا كما 

تخلّت عن حلفائها الأكراد من قبلهم.
مؤخـــرا  الشـــباب  حركـــة  وكثّفـــت 
عملياتها الإرهابية في هذا البلد الواقع 
في منطقة القرن الأفريقي (شرق القارة). 
كما شـــنت جماعة بوكوحرام، المرتبطة 
بداعـــش، مجموعـــة من الهجمـــات في 
حوض بحيرة تشاد التي تمتد بين تشاد 

والكاميرون والنيجر ونيجيريا.
ويأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات 
من أن كرة الإرهاب تتســـع فـــي أفريقيا 
وتـــزداد نيرانها لهيبـــا مع ما يجري في 
ليبيـــا، والفوضى التـــي تخلقها أطراف 
داعمة للجماعات الإســـلامية، تعمل على 
التسلل عبر شقوق الخلافات السياسية 

الداخليـــة والأزمـــات العرقية، على غرار 
التدخل التركي في ليبيا والصومال.

وفي خضم هـــذا المشـــهد المتوتر، 
كان موضوع تقليص التواجد الأميركي 
في أفريقيا محل معارضة مشتركة نادرة 
بيـــن الجمهوريين والديمقراطيين. وأكد 
المشـــرعون في الكونغرس على ضرورة 
إبقـــاء الجنـــود الأميركييـــن، لمواجهة 
الصين وروسيا اللتين تحاولان التأثير 
فـــي المنطقـــة كمـــا التهديـــد المتزايد 

المتأتي من الجماعات الجهادية.

ما الذي أصبح على المحك

أشـــار حلفاء الولايات المتحدة إلى 
خطـــورة تقليـــص الوجـــود العســـكري 
الأميركي فـــي هذه المرحلة. ففي ســـنة 
المتطرفـــة  الجماعـــات  ســـجّلت   ،2019
فـــي أفريقيا نشـــاطا قياســـيا خلّفت من 
خلالـــه 10400 قتيل. وأكـــد مركز أفريقيا 
للدراسات الاستراتيجية في تقرير جديد 
أنّ النشاط المســـجل تضاعف منذ سنة 

.2013
وقالـــت قيـــادة الأفريكـــوم إن تهديد 
حركـــة الشـــباب ارتفـــع بعـــد أن وجّـــه 
زعيمهـــا دعوة غير مســـبوقة في شـــهر 
نوفمبـــر الماضي حثّ مـــن خلالها على 
كانـــوا.  أينمـــا  الأميركييـــن  مهاجمـــة 
وأعربـــت عن قلقها بشـــأن التخفيضات 
المحتملـــة للقـــوات الأميركيـــة في هذه 

الفترة الحرجة.
كما أضاف مسؤولون في الأفريكوم، 
في مؤتمر صحافي عُقد خلال الأســـبوع 
لا  وروســـيا  الصيـــن  أن  الماضـــي، 
تســـاهمان بالكثير في المساعي الهادفة 
إلى مواجهـــة الجماعـــات المتطرفة في 

أفريقيا.
يعدّ خفـــض وزارة الدفاع الأميركية 
المحتمـــل للقوات الموجودة في أفريقيا 
جـــزءا من مراجعة عالميـــة نظمها وزير 
الدفـــاع مـــارك إســـبر للبحث عـــن طرق 
تمكّنه من تشـــديد التركيـــز على الصين 
وروسيا. ويبقى موعد الإعلان عن القرار 

غير معلوم.
على الصعيد الأوروبي، عقدت فرنسا 
قمـــة أمنيـــة لتعزيـــز مكافحـــة الإرهاب 

فـــي منطقة غرب أفريقيـــا بحضور دول 
والنيجـــر  (تشـــاد  الخمـــس  الســـاحل 
وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا) في 

يناير الحالي.
وشـــددت علـــى الحاجة إلـــى الدعم 
العســـكري الأميركي في منطقة الساحل 
الواقعة أســـفل الصحراء مباشرة، حيث 
تقتـــرب المجموعـــات المرتبطة بتنظيم 
القاعـــدة والدولة الإســـلامية من المدن 
الســـاحلية المأهولة بالسكان في بلدان 

مثل غانا وساحل العاج.
لذلك، يعمل الفرنســـيون على زيادة 
تواجدهـــم في غـــرب أفريقيـــا لمواجهة 
مـــا أصبح أخطر تهديـــد للمتطرفين في 
أفريقيـــا، حيث أعلن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون عن خطة تشمل إرسال 
220 جنديا إضافيا إلى الســـاحل لتعزيز 
القوة العسكرية الفرنسية وقوة برخان 

التي تجمع 4500 عسكري.
وفي شـــهر ديســـمبر 2019، نشـــرت 
باريـــس أولى طائراتها المســـلحة دون 
طيار. وأشـــارت وزيرة الدفاع الفرنسية 

فلورنس بارلي إلـــى أن مهمة الطائرات 
الرئيسية تكمن في المراقبة والاستطلاع، 
لكنها تســـتطيع شن الضربات إذا تطلب 
الأمـــر ذلك. وحدث ذلك في نفس الشـــهر 
حين أعلنت وزارة الدفاع الفرنســـية عن 
شـــن أول هجوم بطائرة مُسيّرة مسلحة 
في مالي، مما أسفر عن مقتل 7 متطرفين 

في وسط البلاد.
خـــلال  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
القمـــة ”إذا قرر الأميركيون الانســـحاب 
من أفريقيا، فســـيكون ذلك خبرا ســـيئا 
بالنســـبة إلينـــا جميعا. أؤكـــد لكم ذلك. 
آمل أن أتمكـــن من إقناع الرئيس دونالد 
ترامب بأن الحرب ضد الإرهاب أصبحت 

على المحك في هذه المنطقة“.
وبدورها تشـــير الولايـــات المتحدة 
إلى أهمية الوجود الفرنسي في الساحل 
الذي اعتبره وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو نقطـــة التركيـــز التالية 

للتحالف العالمي المناهض لداعش.
وقـــال اللـــواء ويليام جايلـــر، الذي 
يتولى إدارة عمليـــات القيادة الأميركية 

فـــي أفريقيـــا، إن أعـــداد المنتمين إلى 
القوات الفرنســـية في الساحل يتجاوز 
أعـــداد المنتمين إلى القـــوات الأميركية 
فـــي القارة الأفريقية بأكملها. ودعا بذلك 

إلى مساهمة أوروبية أكبر لدعمها.
وأرســـلت الولايات المتحدة حوالي 
5200 عنصـــر تابع للجيش إلـــى القارة، 
بالإضافة إلى حوالي 800 من أفراد وزارة 

الدفاع الآخرين.

قلق المشرعين الأميركيين

حـــذر الجمهوريـــون والديمقراطيون 
تقليـــص  مـــن  ترامـــب  إدارة  البـــارزون 
الوجود العســـكري الأميركي في أفريقيا، 
مشـــيرين إلـــى أن هذه الخطوة ستســـلّم 
القـــدرة علـــى التأثير في قارة الشـــباب، 
التي يبلغ عدد ســـكانها 1.2 مليار نسمة، 

إلى الصين وروسيا.
هذا  يتعارض  المشـــرعين،  وحســـب 
مباشـــرة مع اســـتراتيجية الأمن القومي 

التي تعتمدها الولايات المتحدة.

وقـــال الســـيناتور الجمهـــوري مـــن 
أوكلاهومـــا، جيم اينهـــوف، وهو رئيس 
لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، 
”يـــرى البلدان في أفريقيا ســـاحة لمعركة 
طموحاتهما  لتحقيـــق  يخوضانها  مهمة 

العالمية وتحدي المصالح الأميركية“.
وأشـــار مشـــرعون آخرون إلى إنشاء 
أول قاعدة عســـكرية خارجية للصين في 
جيبوتـــي الواقعـــة في القـــرن الأفريقي، 
وذلـــك على مســـافة قصيرة مـــن القاعدة 
الدائمـــة الوحيـــدة للجيـــش الأميركـــي 
فـــي القارة، وذكّروا بالنشـــاط الروســـي 
المتزايـــد فـــي المنطقـــة عبـــر المرتزقة 

واتفاقات التعاون العسكري.
كما أثار وجـــود الجماعات المتطرفة 
والدولـــة  القاعـــدة  بتنظيـــم  المرتبطـــة 
الإســـلامية في أفريقيا، بمـــا في ذلك فرع 
بوكوحـــرام فـــي نيجيريـــا، المزيـــد من 

المخاوف.
الجمهـــوري،  الســـيناتور  وكتـــب 
ليندسي غراهام، وعضو مجلس الشيوخ 
عن الحزب الديمقراطـــي، كريس كونس، 
إلى وزير الدفاع ”ســـيؤدي أي انسحاب 
للقـــوات أو أي تخفيض فيها إلى تصاعد 
هجمات المتطرفين العنيفة داخل القارة 

وخارجها“.

غياب البدائل

تراجـــع تركيز الولايات المتحدة على 
حركة الشـــباب حيث وجّهـــت اهتمامها 
نحـــو إيـــران. وكانت واشـــنطن في أوج 
المواجهة، إثـــر اســـتهدافها لقائد فيلق 
القدس، الجنرال قاســـم سليماني، عندما 
شـــنّت حركة الشباب هجوما ضد قواتها 
المتمركـــزة فـــي كينيا التي تعـــدّ المركز 

الاقتصادي الأساسي في شرق أفريقيا.
وقال اللـــواء ويليام جايلـــر إن عددا 
صغيرا من المنتمين إلى القوات الأميركية 
نجحوا فـــي صد المهاجميـــن بعيدا عن 
المنشأة. لكن الجماعة المتطرفة اعتبرت 
أنها نجحـــت في تحقيق أهداف الهجوم، 
حيث نشرت صورا لمقاتلين ملثمين قرب 

طائرة مشتعلة.
ويتوقع وزيـــر الدفاع مغادرة حوالي 
20 ألـــف جنـــدي من قوات حفظ الســـلام 
التابعـــة للاتحـــاد الأفريقـــي فـــي 2021. 
الأميركي  للانســـحاب  المعارضين  لكـــنّ 
يحذّرون من النتائج المحتملة التي يمكن 
أن تهز الأمن فـــي كامل القارة، ويمكن أن 
تتمدد إلى خارجها. ويلفت هؤلاء إلى أنه 

لا تتفور بدائل. 
وحســـب مات برايدن، الـــذي يترأس 
مركز ســـاهان في نيروبي، لن تصعد قوة 
أمنية متماســـكة يمكنها أن تواجه حركة 
الشـــباب، وخاصـــة إذا انســـحبت قوات 

الاتحاد الأفريقي من المنطقة. 
وأشـــار إلـــى أن قـــدرة الحركـــة على 
إلحاق خسائر جسيمة في الصومال تبرز 
هشاشـــة الحكومة المركزيـــة التي تركز 
على البقاء في الســـلطة أكثر من تركيزها 

على محاربة الإسلاميين.

روسيا والصين والجهاديون.. 

تحديات تعيق خفض القوات الأميركية في أفريقيا

أفريقيا جزء من الأمن القومي الأميركي

يحذر مشــــــرعون أميركيون، وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون والأفارقة، 
مــــــن نتائج تقليص التواجد العســــــكري الأميركي فــــــي أفريقيا. وفيما يؤكد 
ــــــون أن هــــــذا يتعارض مباشــــــرة مع  ــــــون وديمقراطي سياســــــيون جمهوري
ــــــي تعتمدها الولايات المتحــــــدة، خاصة في  اســــــتراتيجية الأمن القومي الت
مواجهة الصين وروســــــيا، لفت الحلفاء الأوروبيون والأفارقة النظر إلى كرة 
لهيب الإرهاب التي تكبر في أفريقيا محذرين من أن أي موقف أميركي غير 

مدروس جيدا في هذه المرحلة قد تكون نتائجه كارثية.

 عندما حــــاول الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغــــان مقايضة الدول الأوروبية 
بــــأن تدعم حكومــــة الوفــــاق الوطني في 
ليبيا أو أن الجماعات الإرهابية ســــتجد 
موطئ قدم لها فــــي أوروبا، لم يكن يحذر 
فقط من مقاتلي تنظيم الدولة الإســــلامية 
الذين ســــهلت تركيا نقلهم إلى ليبيا، بل 
أيضا مــــن أنصار تنظيــــم القاعدة، الذي 
تكشف وثائق اســــتخباراتية أن له علاقة 

جيدة بأنقرة.
توضح وثائق ســــرية نشــــرها موقع 
”نورديك مونيتور“ الســــويدي، مشــــاركة 
مجموعة بن علي الجهادية بقيادة الليبي 
المتشــــدد المقرّب مــــن تنظيــــم القاعدة، 
عبدالعظيم علي موســــى بن علي، في نقل 
المقاتليــــن الأجانب والأســــلحة من ليبيا 
إلى سوريا عبر تركيا. ويذكر مدير موقع 
نورديــــك مونيتور عبداللــــه بوزكورت أن 
تقريــــرا صاغته الشــــرطة التركية بغرض 
التــــداول الداخلي يوضــــح وجود روابط 
وثيقــــة تجمع بين أعضاء جماعة بن علي 
الجهادية الليبية ورجــــب طيب أردوغان 

عندما كان رئيسا للوزراء.
وعمــــل قائــــد مجموعة بــــن علي مع 
فــــداء المجذوب الذي كان على اتصال مع 
مستشــــاري أردوغان الســــابقين إبراهيم 
كالين (المتحدث الرســــمي باسم الرئاسة 
الآن) وســــفر طوران (كبير المستشــــارين 
ســــفر  تنظيــــم  أثنــــاء  الآن)  الرئاســــيين 

المقاتلين الأجانب وتزويدهم بالأسلحة.

وكان عبداللــــه بوزكــــورت تحدث في 
أبريــــل الماضــــي، خــــلال جلســــة عقدها 
البرلمــــان الهولندي في لاهــــاي، عن دعم 
أنقــــرة للجماعات الإرهابية المتطرفة بما 
في ذلك تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية 
في ســــوريا والعراق وعدد من دول البحر 
المتوســــط، من خلال تزويدها بالأسلحة 

والأموال، وتقديم الدعم اللوجستي لها.
وقال بوزكــــورت إن ”أردوغــــان اتبع 
سياســــة خبيثــــة تقــــوم علــــى التحذيــــر 
مــــن التهديــــد الإرهابي، حيث اســــتخدم 
المخــــاوف كورقــــة ضغط ومســــاومة في 
أي مفاوضــــات دولية عن أنقرة وحلفائها 
وشــــركائها“. وتابــــع ”سيكتشــــف أولئك 
الذيــــن يتابعــــون العمليــــات الإرهابيــــة 
الكبــــرى التي يشــــنها تنظيــــم داعش في 
أوروبــــا وآســــيا أن معظــــم المهاجميــــن 
والمفجريــــن الانتحارييــــن قضوا بعض 

الوقت في تركيا“.
حســــب مــــا جاء فــــي التقريــــر، الذي 
نشــــره نورديــــك مونيتــــور، بتاريــــخ 20 
ينايــــر 2020، تولّــــت مجموعــــة بــــن علي 
القادمين  الأجانــــب  المقاتلين  اســــتقبال 
مــــن ليبيا، ونقلهــــم إلى مقاطعــــة هاتاي 
التركية الواقعة على الحدود مع سوريا، 
والاتصــــال بعائلاتهم إن لــــزم الأمر. كما 
تضمن تقرير الشــــرطة وثائق ســــرية من 
جهــــاز المخابرات الوطنــــي التركي، أين 
كشــــفت معلومــــات عــــن علاقــــات تنظيم 
القاعدة في ليبيا بتركيا، والتي ترجع إلى 

يوليــــو 2012. ووفقا للتقرير، كان بن علي 
يعمل بمســــاعدة جهادي ليبي آخر يدعى 
المهــــدي الحاراتي. ويذكــــر أن الحاراتي 
كان من بين المتطوعين الذين كانوا على 
متن ســــفينة مســــاعدات إنســــانية تركية 
كانت متوجهة إلى غــــزة قبل أن تتعرض 
إلى هجوم إسرائيلي في سنة 2010. ونُقل 
إلى أحد المستشــــفيات التركية، أين زاره 
أردوغــــان. وتوثّق صــــورة متداولة على 
شــــبكة الإنترنت هذا اللقاء، ويظهر فيها 

الحاراتي وهو يقبّل جبهة أردوغان.

حســــب التقرير، كان بــــن علي يعمل 
مــــع فداء المجذوب الــــذي تعاون مع عدد 
من مســــاعدي أردوغان لتنسيق أنشطته 
غيــــر القانونية مع حســــين أوروك الذي 
يتــــرأس مجموعــــة خيرية تركيــــة مثيرة 
للجدل (هيئة الإغاثة الإنســــانية وحقوق 
عمليات  ومنســــق  والحريات)،  الإنســــان 
شــــرق الأناضول وجنوبــــه التابعة لهيئة 
الإنســــان  وحقــــوق  الإنســــانية  الإغاثــــة 
والحريــــات صــــلاح الديــــن أوزر، وقائد 

الجيش السوري الحر مالك الكردي.

وتُعــــرف هيئــــة الإغاثــــة الإنســــانية 
وحقوق الإنسان والحريات كأداة يوظفها 
وســــاهمت  التركي.  المخابــــرات  جهــــاز 
الهيئة في نقل مقاتلي الدولة الإســــلامية 
والقاعدة المصابين بسيارات إسعاف من 

سوريا إلى تركيا.
ويذكر التقرير أن روسيا قدمت تقريرا 
استخباراتيا، يؤكّد ضلوع تركيا في دعم 
الجهادييــــن، إلــــى الأمم المتحــــدة في 10 
فبرايــــر 2016. هــــذا بالإضافة إلى ســــرد 
العديد من الحــــوادث التي توضح كيفية 
تورط جهاز المخابــــرات الوطني التركي 
مع الجماعــــات الجهادية. وتولّى التقرير 
الحاراتــــي  أنشــــطة  تفصيــــل  الروســــي 
غيــــر القانونية التي تمكــــن من تحقيقها 

بمساعدة جهاز المخابرات.
وجاء في التقريــــر: ”في مارس 2014، 
عمل رئيس جهــــاز المخابــــرات الوطني 
التركي، هـ. (هاكان) فيدان، على تنســــيق 
نقل وحــــدة كبيرة تابعــــة لتنظيم داعش 
بقيــــادة الحاراتــــي، وهو مواطــــن ليبي. 
وجرى نقل المقاتلين من ليبيا إلى سوريا 
بحــــرا عبــــر المعبر الواقع علــــى الحدود 

التركية السورية“.
وأشــــار تقريــــر ســــابق نشــــره موقع 
نورديــــك مونيتــــور عــــن علاقــــات تركيا 
المقاتلة،  الليبيــــة  الإســــلامية  بالجماعة 
إلــــى اجتمــــاع قيادتها مع قــــادة الجيش 
الســــوري الحــــر فــــي إســــطنبول، وعلى 

الحدود التركية السورية في سنة 2011.

وثائق سرية تكشف ارتباط أردوغان بتنظيم القاعدة في ليبيا

نورديك مونيتور: جهاز المخابرات الوطني التركي متورط مع الجماعات الجهادية

كارا آنا

معظم المهاجمين 

والمفجرين قضوا بعض 

الوقت في تركيا

عبدالله بوزكورت
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